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مدن بيضاء
موسم الثلوج في الجزائر

الجزائر ــ فتيحة زماموش

قليلة، قبل نهاية  أيــام  في غضون 
ــام 2020، تـــحـــول عــــدد مـــن المـــدن  عــ
والــــقــــرى فــــي الــــجــــزائــــر، بـــمـــا فــيــهــا 
مــنــاطــق صــحــراويــة، إلـــى مــســاحــات بيضاء 
بـــالـــكـــامـــل، فــقــد تــســاقــطــت الـــثـــلـــوج عــلــى 19 
ولاية، ما دفع السكان للخروج من منازلهم 
أسعدت  التي  البيضاء  ة 

ّ
بالحل والاستمتاع 

الأطـــفـــال، وجــــددت مــعــنــويــات كــثــيــريــن، بعد 
الحجر  بهما  تسبب  اللذين  والقلق  الرتابة 
فيروس  انتشار  بسبب  المــفــروض  الصحي، 
كورونا الجديد. استقطبت الجبال والمناطق 
المكسوة بالبياض الطبيعي الأسر والأطفال 
باتت  التي  الفرحة  ه وصنع 

ّ
التنز رحلة  في 

الشريعة،  إذ أصبحت جــبــال  لــديــهــم،  نـــادرة 
ــبــــاد، وجــهــة  فـــي ولايـــــة الـــبـــلـــيـــدة، شـــرقـــي الــ
بــالأجــواء  للاستمتاع  عـــدة،  مناطق  لسكان 
والــتــقــاط الــصــور وتــبــديــل الأجــــواء السلبية 
البرد  الرغم من  الــوبــاء. وعلى  التي فرضها 
ــال لــعــبــتــهــم الــثــلــجــيــة  ــفــ الــــقــــارس، لــعــب الأطــ
ــتــــراشــــق بــــكــــرات الـــثـــلـــج،  المـــفـــضـــلـــة، وهـــــي الــ
بــالإضــافــة إلــى صنع رجــل الثلج والأشــكــال 

والرسوم المختلفة.
ــيـــل، 75  ــلـ ــد الـــجـ ــبـ قـــطـــعـــت أســـــــرة ســــوامــــي عـ

)Getty( يتزحلقون في جبال الشريعة

ــن مـــنـــطـــقـــة، حـــســـن داي، فــي  كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــ
ــــى الـــبـــلـــيـــدة. كـــان  الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة، إلـ
الشريعة مكتظة  إلــى جبال  المـــؤدي  الطريق 
بــالــســائــقــن، الــذيــن أخــــذوا الــوِجــهــة نفسها. 
 في 

ً
اخــتــارت الأســـرة أن تمضي يــومــا كــامــا

السرو،  الجبال وأشجار  التنزه بين جنبات 
والاســتــمــتــاع بــبــيــاض المـــكـــان، وصــنــع رجــل 
الثلج، وهــو مــا أثــلــج صـــدور الأطــفــال. يقول 
 
ّ
»العربي الجديد« إن عبد الجليل وزوجته لـ

 في البيوت بسبب 
ً
حالة القلق والبقاء طويلا

الوباء، دفعتهم إلى اتخاذ قرار بعطلة نهاية 
الأسبوع، في أعالي الجبل بعدما تساقطت 
الثلوج بكثافة، وقد أجمعوا على الذهاب في 
التي  الأغــــراض  »مــغــامــرة« محمّلين ببعض 
تساعدهم في الاستمتاع بالجمال الطبيعي، 
 
ً
ــة شـــتـــويـــة، فــضــا ــ ــذيـ ــ ومـــنـــهـــا مـــابـــس وأحـ

ــة الــثــلــوج، كــمــا الاســتــعــداد  عــن وســائــل إزاحــ
لــتــوثــيــق الــلــحــظــات الــجــمــيــلــة بـــن أحــضــان 

الطبيعة الخلابة، بكاميرات الهواتف. 
بينها  كيلومتراً  عــشــر  تسعة  مــســافــة  عــلــى 
وبين وسط ولاية البليدة التي أخذت تسمية 
ف الأسر 

ّ
»عاصمة الورود في الجزائر« تتوق

ــذ قــســط مــن الـــراحـــة ســــواء فــي الأمــاكــن  لأخـ
المخصّصة للزائرين كالمتاجر والمطاعم، أو 
في  متاح  مكان  أعلى  إلــى  الرحلة  مواصلة 

هذه السلسلة الجبلية التي تقع على ارتفاع 
ــت جــبــال 

ّ
1600 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر. ظــل

الشريعة، وِجهة عشرات من الأسر، لمنظرها 
ب، وحــيــازتــهــا عــلــى ســلــســلــة جبلية 

ّ
الـــخـــا

 على خمس ولايات متاخمة للعاصمة، 
ّ

تطل
كــمــا تـــضـــمّ مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة، عـــــاوة على 
بيوت للتأجير تجذب السائحين والزائرين 
من المدن الداخلية. يشهد هذا المكان الساحر 
باعتباره وجهة  الزائرين،  من  كثير  مجيء 
ســيــاحــيــة وطــبــيــعــيــة بـــامـــتـــيـــاز، كــمــا تــقــول 
فريدة بودهان، العضوة في جمعية حماية 
تلفت  الجديد.  »العربي  لـ البيئية،  الشريعة 
 المنطقة تشهد تدفق الآلاف من الأسر 

ّ
إلى أن

ــهــا مــحــمــيــة، وتتوفر 
ّ
فــي فــصــل الــشــتــاء، لأن

عــلــى مــتــطــلــبــات الــفــرجــة والـــنـــزهـــة وقــضــاء 
عــطــلــة لأيـــــــام، حـــيـــث تــمــتــد الـــشـــريـــعـــة عــلــى 
الــف هكتار، حيث تتوفر  مساحة تفوق 26 
عــلــى شــالــيــهــات خــشــبــيــة ومـــقـــاهٍ ومــطــاعــم 
ومــــســــاحــــات ومـــقـــاعـــد وطـــــــــاولات خــشــبــيــة 

مرتبطة بالمكان الطبيعي. 
هواة الرياضة الجبلية، أو »التزحلق« بلغة 
المــتــمــرديــن عــلــى قــســاوة الطبيعة وبـــرودة 
الــجــوّ، حضر منهم عــشــرات مــن الأصــدقــاء 
ه جماعياً، 

ّ
للتنز الجميلة،  المنطقة  في هذه 

وإمـــضـــاء الــلــيــل فـــي الــشــريــعــة، إذ يـــعـــدّون 

ــبــــات ســـاخـــنـــة عـــلـــى الـــحـــطـــب. يــعــتــرف  وجــ
ــــواة  ــــن بـــلـــخـــيـــري، وهــــــو أحــــــد هـ مـــحـــمـــد لمـ
ــه 

ّ
الــســيــاحــة الــجــبــلــيــة فــي فــصــل الــشــتــاء، أن

يستغل مناسبة تساقط الثلوج في غابات 
الـــشـــريـــعـــة لـــلـــتـــرويـــح عــــن الـــنـــفـــس والــلــعــب 
والتمتع بمناظر  الصور  والتقاط  والتزلج 
في غاية الجمال. هذه المحمية التي تحتوي 
ــادرة، إذ  ــ عــلــى ثــــروات نــبــاتــيــة وحــيــوانــيــة نـ
تضم 380 نــوعــا مــن الــنــبــاتــات عـــاوة على 
للراحة  مكان  الحيوانات،  من  فصيلة   800
والــطــمــأنــيــنــة بــعــيــداً عـــن ضـــوضـــاء المــديــنــة 
وصــخــب الــعــيــش وضــغــوط الــحــيــاة، وهنا 
بــن أشــجــار الــصــنــوبــر والأرز والـــســـرو، لا 
مكان إلّا للحلم والتحليق بعيداً مع المخيلة 

التي تأخذك أينما تريد ومع من تريد.
ــدة،  ــ ــلــــوج وجــــــه مــــــدن عـ ــثــ ــــرت الــ ــيّـ ــ ــذا، غـ ــ ــكـ ــ هـ
ــة، ففي  ــذابـ ــة طــبــيــعــيــة جـ

ّ
وقــدمــتــهــا فـــي حــل

جبال تمزقيدة، بولاية ميلة، وجبال ولايتي 
بـــرج بــوعــريــريــج، وســطــيــف، وجـــدت الأســر 
الوحيد،  عــدة متنفسّها  مــن مناطق  الآتــيــة 
عبر الذهاب في رحلة جبلية وإمضاء وقت 
ممتع مع نيران الحطب، والمناظر الخلابة 
ــتــــي تـــحـــولـــت بـــــن عــشــيــة  ــــي الــــغــــابــــات الــ فـ
إلــى صــورة بيضاء. وبعيداً عن  وضحاها 
المتعة، تشهد مناطق عدة موجة برد قاسية 
وتــســاقــطــا لــلــثــلــوج يــتــســبــب فـــي عـــزل قــرى 
القبائل  مناطق  في  الجبال، خصوصاً  في 
الكبرى وسط الجزائر، إذ اضطرت عناصر 
ــام  ــ ــزائــــري لـــلـــتـــدخـــل، فــــي الأيـ الـــجـــيـــش الــــجــ
ــكّ الــعــزلــة عن  ــيـــرة، لــفــتــح الــطــرقــات وفــ الأخـ
الــســكــان، مثلما حــدث فــي المــديــة، وجيجل، 
وسطيف وتيزي وزو شرقي البلاد، علاوة 
ــدة شـــاحـــنـــات لــنــقــل المـــؤن  عــلــى تــســخــيــر عــ

والغذاء إلى سكان الجبال.

على الرغم من 
البرد القارس، لعب 

الأطفال لعبتهم 
الثلجية المفضلة، وهي 
التراشق بكرات الثلج، 
بالإضافة إلى صنع 
رجل الثلج والأشكال 

والرسوم المختلفة

■ ■ ■
محمية جبال الشريعة 
تضم 380 نوعاً من 
النباتات علاوة على 

800 فصيلة من 
الحيوانات

■ ■ ■
بعيداً عن المتعة، 

تشهد مناطق عدة 
موجة برد قاسية 
وتساقطاً للثلوج 

يتسبب في عزل قرى 
في الجبال، خصوصاً 

في مناطق القبائل 
الكبرى وسط الجزائر

باختصار

أنعمت نهاية عام 2020 على الجزائريين بمشهد مختلف عما عايشوه من أزمات عام كورونا الطويل، وهو مشهد الثلوج 
التي تساقطت على كثير من المدن التي ازدانت باللون الأبيض

هوامش

سعدية مفرح

لـــولا أن أعــظــم خــســائــري فــي الــعــام الـــذي يــغــادر الــيــوم 
الــعــام، لأشعر بعدها  الــذي فقدته منتصف  كــان أخــي 
بأن لا شيء يستحق المضي في الحياة، لقلت إن هذا 
الــعــام، على الــرغــم مــن ظــروف جائحة كــورونــا، وربما 
بسببها كان أحد أعوامي الجميلة. لقد وجدتُ نفسي 
 في لهاث الأيام المتشابهة والمكتنزة 

ً
التي ضاعت طويلا

بمهمات عمل وكتابة وقراءة لا تنتهي أبداً. لكنها تحت 
ــيّ محملة بأسئلة  ــ إل ــادت  عــ الــكــونــيــة،  الــجــائــحــة  ظـــال 
المرء  يحاول  التي  السعادة  معنى  عن  وجميلة  جديدة 
العثور عليها منذ أن يبلغ الوعي وحتى النهاية، فينجح 
ويفشل، ويـــراوح بين هــذا وذلــك، بلا وعــي منه أحياناً، 
يعيش السعادة ولا يعرف أنه سعيد إلا بعد أن يغادرها، 
فيمضي مجدّداً لاستعادة ما مضى من دون جدوى.  
كان الوقت متسعاً أمامي للتأمل والتفكير، في الفراغ 
أتاحته ظروف جائحة كورونا، بعد أن  الذي  الكبير 
أوقفت الحياة في شرايين معظم الأعمال حول العالم، 
 ،

ً
وأغلقت المطارات والموانئ والمنافذ والطرق إلا قليلا

رت العذر الحقيقي القاهر والمقبول من الآخرين 
ّ
ووف

أمامي للتخلص من معظم الواجبات الاجتماعية التي 
ب تحركاً خارج المكان، واستغراقاً في الزمان.  

ّ
تتطل

ــقــراءة والــكــتــابــة ضالتهم  لــم أكــن ممن وجـــدوا فــي ال
في أثناء ذلك الفراغ الكبير، فقد كان معدل قراءاتي 
وكتاباتي في رقمه المعتاد إن لم يكن أقل. وبالتالي، 
الداخل  إلى  الوقت للانكفاء  الأكبر من  الحيز  تركت 
والــتــفــتــيــش فـــي الــــزاوايــــا المــنــســيّــة عـــن ذاتٍ عـــائـــدةٍ 
 ،

ً
لتستريح بعد طول لهاث. كانت عودة مظفرة فعلا

فبسكونها وحده كان الإنجاز الحقيقي لامرأةٍ كانت 
طوال عقود لا تكاد تنام، لفرط العمل والانغماس في 
ما وراءه. وها هو السكون الجميل في ما أنتجه من 
اكتشافاتٍ مذهلةٍ على صعيد العلاقات الشخصية 
وإعــــــادة تــكــويــنــهــا ومــوضــعــتــهــا فـــي مـــراتـــب الــحــب 

والحاجة والاعتياد والاستغناء المؤقت أو التام.  
، أن ترتيب أولوياتي لم يكن مثالياً، 

ً
لقد اكتشفت، مثلا

فكان لا بد من إعادة الترتيب وفق الظروف الجديدة 
اضـــطـــراريـــا، ومـــع نــهــايــات تــلــك الـــظـــروف الــتــي تلوح 
الترتيب  بوادرها في الأفــق، بل وحتى قبلها، أصبح 

للمرحلة وحسب،  لا  المثالي،  هــو  لــأولــويــات  الجديد 
أعود  أن  لي  يمكن  للحياة كلها، فلا شــيء  ربما  بل 
إلى اللهاث وراءه، كما كنت أفعل. ولا علاقة إنسانية 
يمكنني أن أشعر بالانسحاق أمام الرضوخ لمتطلبات 
استمراريتها، أو اتخاذ ما يشل روحي من إجراءات، 
كـــي لا تـــمـــوت. فــلــتــمــت كـــل عـــاقـــة مــرهــقــة لـــلـــروح، 

وليختف كل الذين لا يمكن أن يكونوا بهجة لها!  
الـــذي كــان بمثابة أبـــي، مــن دون  عندما رحــل أخــي 

ــا، بـــل ذهـــب إلـــى مــوتــه 
ّ
أن يــكــون مــريــضــا ولا مــســن

هادئاً رضياً بين أفراد أسرته جميعهم في لحظاتٍ 
تحيطها أحاديث الذكريات الجميلة والآمال الأجمل، 
كان الأمر، في البداية، أثقل من قدرتي على التفكير 
ــام، قـــدرتـــي عــلــى الــرضــا  ــ ــيء، إذ فـــقـــدت، لأيـ بـــأي شــ
والتسليم النهائي بالقدر، كما هو مقرّر في أبجديات 
إيماني العتيق، وكان التساؤل الملحّ الذي أعادني إلى 
ما بدأ الفراغ يوفره لي من سكينة يقول؛ كيف يمكن 
الموت، إذاً، أن يكون هو المعادل الموضوعي للحظة أمل 

معلقة على سبيل الحياة؟  
يــعــد يعني  لـــم  إذاً،  عـــام 2020.  مـــن  الأخـــيـــر  الـــيـــوم، 
بالنسبة إليّ سوى يوم آخر يمضي، لا يهم تاريخه 
ستكون  التي  السنوي  التقويم  بورقة  ســوى  المميز 
الــحــيــاة مستمرّة  لكن  التقويم،  فــي  الأخــيــرة  الــورقــة 
ــلــه،  كــمــا كـــانـــت أمـــــس، وكـــمـــا ســتــكــون غــــداً بـــــإذن ال
لورقته  بانتظار غبي  حيث سنفتتح تقويماً جديداً 
الأخيرة. لكن لا شيء يمكن أن يوقف النهر العظيم 
فيها من الجريان، حتى لو تغيّرت مصائر كل الناس 

حوله أو في خضمّه.

الورقة الأخيرة من تقويم مكرّر

وأخيراً

الحياة مستمرةّ كما كانت أمس، 
وكما ستكون غداً بإذن الله، 

حيث سنفتتح تقويماً جديداً 
بانتظار غبي لورقته الأخيرة
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